
دعـــوات للحـــوار في الجـــزائر حـــول ســـياسة
البلاد الخارجية
, يونيو  | كتبه ربيعة خريس

في جلســة عمــل غــير مســبوقة احتضنهــا مقــر لجنــة الشــؤون الخارجيــة للمجلــس الشعــبي الــوطني
ــان، ــواب البرلم ــة، أمــس الإثنين، ن ي ــة الجزائر ــان الجــزائري)، شــاركت وزارة الخارجي (الغرفــة الأولى للبرلم

مواقفها وسياساتها التي تبنتها منذ اعتلاء الرئيس عبد المجيد تبون سدة الحكم في البلاد.

ير المنتــدب المكلــف بالجاليــة رشيــد ــوز ــائبه ال ــة الجــزائر صبري بوقــادوم، ون ــر خارجي ي ــزول وز وتزامــن ن
بلادهـان، إلى مبـنى البرلمـان، لـشرح موقـف الجـزائر مـن قضايـا دوليـة تشكـل موضـوع الساعـة، أهمهـا
موقفهـــا من الملـــف الليـــبي والتـــوتر الـــدبلوماسي بينهـــا وبين بـــاريس، علـــى خلفيـــة وثـــائقي فـــرنسي
يـة الفرنسـية في حلقـة عـن الحراك الشعـبي أثـار غضبًـا شعبيًـا عارمًـا في البلاد، أدخـل العلاقـات الجزائر

جديدة من التوتر.
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يس علـى طاولـة التـوتر الـدبلوماسي مـع بـار
النقاش

تحت عنوان “الجزائر حبيبتي”، عرضت القناة الخامسة الفرنسية، في  من مايو/آيار فيلمًا وثائقيًا،
ســلط الضــوء علــى الحــراك الشعبي الــذي انطلقــت شرارتــه في  مــن فبراير/شبــاط المــاضي، وأســقط

يز بوتفليقة. نظام الرئيس الأسبق عبد العز

وتفجرت موجة غضب عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانتشر وسم باللغة الفرنسية بعنوان
“الفيلم لا يمثل حراكنا”، بسبب ما تضمنه الفيلم من مشاهد أظهرت الشباب المشاركين في الحراك

وهم يحتسون الكحول ويتعاطون مواد ممنوعة بحسب تعليقات نشطاء.

يــة للســفير الفــرنسي لتبليغــه جــاء هــذا الوثــائقي، أيــام قليلــة فقــط، بعــد اســتدعاء الخارجيــة الجزائر
احتجاجهـا علـى نـشر صـور مسـيئة عـن البلاد، حيـث كشفـت صـحيفة “لوبـوان” الفرنسـية، منتصـف
يونكـــور، لإخطـــاره مايو/آيـــار المـــاضي، أن وزارة الخارجيـــة اســـتدعت الســـفير الفـــرنسي لـــديها كـــزافي در

احتجاجها الرسمي عن صورة مسيئة نشرتها قيادة الجيش الفرنسي على تويتر.

وقبلها أبلغت الجزائر السفير الفرنسي، احتجاجًا على مضمون مقابلة بثتها قناة فرانس ، زعم
فيها محلل أوروبي، ذو أصول جزائرية، أن الجزائر وظفت الوفد الصحي الصيني الذي قدم إلى البلاد

من أجل مساعدتها على وباء كورونا، في معالجته لضباط سامين في المؤسسة العسكرية.

يـر خارجيـة الجـزائري صبري بوقـادوم، في كلمـة ألقاهـا علـى أعضـاء لجنـة الشـؤون الخارجيـة، ومـرر وز
رسائـــل مبـــاشرة تخـــص الأزمـــة الدبلوماســـية غـــير المعلنـــة بين الجـــزائر وبـــاريس والتطورات الميدانيـــة
كد بوقادم، في مستهل حديثه، أن السياسية الخارجية للجزائر لا بد أن تحظى المتسارعة في ليبيا، وأ
بالإجماع الكامل داخل الوطن، بعيدًا عن جميع الاختلافات الحاصلة، وتابع قائلاً: “قد نختلف في
يـق واحـد والكـل يحمـل الـداخل لكـن فيمـا يخـص الـدفاع والسـياسة الخارجيـة الكـل يمـشي على طر

رأي واحد”.

اعتداء الإعلام الفرنسي العمومي على سيادة الجزائر بعيد كل البعد عن حرية
التعبير

يــد التواصــل مــع البرلمــان والمــشي معًــا وھــذه خطــوة مباركــة، قــد نختلــف وصرح بوقــادوم قــائلاً: “نر
كبر إجماع ممكن داخل سیاسیًا في الداخل لكن السیاسة الخارجیة والدفاع، لا بد أن تكون نتیجة أ
الوطن إذا أردنا أن ندافع عن بلادنا”، وأوضح أنه “يتم العمل بشكل متواصل على تكييف العمل
الدبلوماسي، ضمن ثلاثية السيادة والأمن والتنمية، خاصة في هذا الظرف الخاص، بشكل يضمن
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الدفاع عن مصالح الأمة”.

بالمقابل رد البرلمان الجزائري على لسان رئيس لجنة الشؤون الخارجية عبد القادر عبد اللاوي، على
الفيلم الوثائقي، بالقول: “اعتداء الإعلام الفرنسي العمومي على سيادة الجزائر بعيد كل البعد عن
حرية التعبير”، وطالب رئيس اللجنة البرلمانية، السلطات العليا في البلاد، بالدفاع بالقوة اللازمة عن
الجــزائر وكرامتهــا، خاصــة فيمــا يتعلــق بإعــادة تــوطين رفــات الشهــداء الجــزائريين ودفنهــم بــوطنهم

احترامًا للكرامة الإنسانية وإعادة الأرشيف الجزائري المسلوب وصون حقوق المهاجرين.

من بين الملفات الأخرى التي سلَط النواب الضوء عليها في النقاش، تفعيل مقترح تجريم الاستعمار
الفرنسي الذي رفضته رئاسة الجمهورية في فترة الرئيس الجزائري السابق لـ”دواع دبلوماسية”.

عودة مرتقبة للساحة الليبية
ــح الموقــف الجــزائري مــن الملــف الليــبي، ووصــف ــة الجــزائر، توضي ــر خارجي ي ــا، فحــاول وز أمــا إقليميً
كيـد التطـورات الإقليميـة في الدولـة الجـارة ليبيـا، الـتي دخلـت فصلاً جديـدًا، بــ”الخطيرة”، مجـددًا التأ
علـى مواصـلة بلاده جهودهـا مـن أجـل لم شمـل الفرقـاء وتقريـب وجهـات نظرهـم مـن أجـل تخفيـف

حدة التوترات القائمة في المنطقة”.

وقال: “بلادنا ستواصل اتصالاتها حتى مع الظروف الصحية الحاليّة من أجل تشجيع الليبيين على
ير الخارجية الجزائري صبري الرجوع إلى طاولة الحوار”، وقبل أيام من انعقاد هذه الجلسة، أبدى وز
بوقـــادوم، الأربعـــاء المـــاضي، في رسالـــة بمناســـبة يـــوم إفريقيـــا، “اســـتعداد الجـــزائر لاحتضـــان الحـــوار
الليبي”. في تلميح منه إلى إعادة إطلاق الجزائر لجهودها السابقة، الرامية إلى عقد مؤتمر حوار ليبي –

ليبي في الجزائر، لكن الأزمة الصحية التي باغتت العالم بأسره، أدت إلى تأجيل المسعى.

أجمعت قراءات مراقبين، أن جلسة الاستماع التي احتضنها البرلمان الجزائري
يراد منها افتكاك إجماع بشأن قرارات مهمة قد تتخذ في الأيام القادمة

ير: “ليبيــا تشهــد للأســف اليــوم تضــارب الأجنــدات الإقليميــة والدوليــة ومسرحًــا للحــروب وقــال الــوز
بالوكالة وساحة لتصفية الحسابات على حساب دماء أبناء الشعب الليبي الشقيق”.

وتتخــوف الجــزائر مــن تواصــل تــدفق السلاح إلى الــداخل الليــبي، حيــث ســبق أن كشــف الرئيــس
ير استخباراتية، أنه ومباشرة بعد التئام مؤتمر برلين الجزائري عبد المجيد تبون، بناء على ما ورد في تقار
الليبي في يناير/كانون الثاني الماضي، أغُرقت الأراضي الليبية بثلاثة أطنان من الأسلحة، وقال: “هناك

يد السلاح ومنع إيجاد حل وحوار ليبي – ليبي. أطراف تغذي الأزمة عبر تور
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مساع لبحث الإجماع
أجمعــت قــراءات مراقــبين، أن جلســة الاســتماع الــتي احتضنهــا البرلمــان الجــزائري يــراد منهــا افتكــاك
يــة، ويقــول “إجمــاع” بشــأن قــرارات مهمــة قــد تتخــذ في الأيــام القادمــة تخــص الدبلوماســية الجزائر
النائب البرلماني السابق محمد حديبي، في تصريح لـ”نون بوست” إن هذا الاجتماع جاء لتوضيح موقف
الجــزائر مــن عــدة قضايــا دوليــة وإقليميــة خاصــة مــا تعلــق بالتــدخلات الفرنســية في الوضــع الجــزائري
يـــة تســـعى لافتكـــاك إجمـــاع يـــة منهـــا، ويقـــول حـــديبي: “الخارجيـــة الجزائر ومواقـــف الدولـــة الجزائر
بشأن قرارات مهمة سيعلن عليها مستقبلاً”، ويشير إلى أن هذه القرارات تتطلب الأجواء الداخلية. 

ويـــذكر توفيـــق بوقاعـــدة، وهـــو أســـتاذ في العلـــوم السياســـية ومحلـــل ســـياسي، في تصريـــح لــــ”نون
بوسـت” أن هـذا النـوع مـن الاجتماعـات ضروري وكـان لا بـد منـه، ويشـير إلى أن السياسـية الخارجيـة
للبلاد مــن صلاحيــات القــاضي الأول للبلاد، لكــن اســتشارة البرلمــان الجــزائري فيمــا يتعلــق بالســياسة
والمواقف والمحددات أمر ضروري وله أهمية بالغة، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار طبيعة الملفات التي
طرحت للنقاش على غرار موقف الجزائر من الملف الليبي والأزمة الدبلوماسية غير المعلنة بين الجزائر

وباريس إضافة إلى ملفات أخرى.
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